                                         البحر 

    إن الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره,ونتوب إليه , ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا .   
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلوات ربي وسلامه عليه , وعلى آله وأصحابه . أما بعد : 
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عبد الله :
	خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماشٍ  فوق ظهر الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرنَّ صغيرةً  إن الجبال من الحصى



     أيها الناس : إن أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس هو التفكير في آيا ت الله وعجائب صنعه ؛ لأن ذلك التذكر ، وذاكم التفكر يسوق النفس إلى التعلق بخالق الخلق ، وهو الله سبحانه وتعالى .  

    أيها الكرام : ومن عجائب صنع الله تعالى : البحر , نعم البحر ، الذي أنتم الآن بساحله تسكنون بقربه , تتمتعون بجماله , وتنعمون بخيره .    

    أيها الأحباب : البحر ! وما أدراكم ما البحر !! إنه كائن مدرِكٌ عابدٌ مطيعٌ لله مشفقٌ منه عز وجل ، مخلوقٌ عظيمٌ مُحيطٌ بهذه اليابسة ، حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء ؛ كجزيرة صغيرة في بحر عظيم ، وبقية الأرض مغمورة بالماء , ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء ، لطفح على الأرض وعلاها كلها ، فهذا طبع الماء , ولهذا حار العقلاء من علماء الطبيعة في سبب بروز هذا الجزء من الأرض ، مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره , ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية , والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش أهل الأرض في الأرض .

    وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات ، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ، ومنافعها ومضارها وألوانها ؛ حتى إن فيها حيوانات أمثال الجبال لا يقوم له شيء ، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يُرى ظهورها فيُظن أنها جزيرة ، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فوقها فتتحرك ، فيُعلم أنه حيوان . وما من صنفٍ من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله , وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا . 

    هذا مع ما فيه من الجواهر , واللؤلؤ , والمرجان , فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها ، وهي الصدفة تكنها وتحفظها . ومنه { اللؤلؤ المكنون}(
) وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي .

    وتأمل كيف نبت (المرجان) في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر . 

 هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه.

    ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره ، بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها ، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها , فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء , كما قال تعالى : {ومن آيته الجوار في البحركالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور} (
) .

    هذه السفن التي تعبر المياه , من أمسكها ؟! من سيَّرها ؟! من سخرها ؟! إنه الله سبحانه وتعالى : { وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره }(
) .

    أيها الأخوة الكرام : السفن تسير على البحر يسافر الناس عليها , وتحمل تجارتهم , وتقضِي مصالحهم مع وجود الأمواج التي كالجبال ، فيا سبحان الله الخالق الرحيم .

    ألا ترون يا عباد الله : نعمة استخراج اللحم الطري بجميع أنواعه , إنها نعمة عظيمة من الله تعالى ، حيث جعل البحر مستودعاً لا ينضب لمادةٍ غذائيةٍ تعتبر شيئاً أساسياً في حياة معظم الشعوب , ينالونها من البحر دون أن يخسروا مالاً ولا جهداً في تربيتها , ولولا ذلك لضاقت معيشة أكثر الناس ؛ حيث أن عليها من بعد الله اعتمادهم في الغذاء , وفي التجارة .

     وهناك نعمةٌ أخرى ألا وهي إباحة الله لها حيةً وميتةً ، وفي الحل وفي الإحرام أيضاً .

    ومن نعم البحر : نعمةُ استخراج الحلي ، يقول الله تعالى : { وتستخرجون منه حلية تلبسونها}(
) ويقول الله تعالى :{ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، فبأي آلآء ربكما تكذبان} (
) . إنها الحلي من اللآليء  والجواهر النفيسة ، يسَّر الله استخراجها من أعماق البحار ، يتحلوا بها ويتاجروا بها ، فسبحان الله تعالى ما أرحمه , وما ألطفه .

    ومن النعم يا عباد الله : عدم اختلاط الماء بين المالح والحلو ، قال سبحانه : { مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخٌ لا يبغيان}(
) ، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى على خلقه ، إذ بدونها لا تصلح الحياة للكائنات , العذب يحتاجه الناس ، والمالح كذلك فملوحته نعمة من الله تعالى ؛ فلو كانت البحار حلوة لفسد الهواء وأنتن وماتت جميع الحيوانات في البر والبحر ، فلما كان ماؤه مالحاً كان الهواء دائماً نقياً ، وكانت ميتته طيبة , ولولا فضل الله تعالى لاختلط المالح بالعذب ، وفسدت معايش الناس .، يقول المولى عز وجل :{ وهو الذي مرج البحرين ، هذا عذبٌ فُراتٌ وهذا مِلحٌ أُجاجٌ ، وجعل بينهما برزخاً وحِجراً محجوراً }(
) . 

    عباد الله : أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 

                             الخطبة الثانية 

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

    أيها الأحباب : البحر كما سمعتم كائنٌ عظيمٌ جدّ عظيم , مدرِكٌ عابدٌ لله تعالى , يخاف ربه ويشفق من يوم القيامة , ويغضب لله ,ويطيع خالقه. 

    أيها المسلمون : ومما يحزن القلب ويفطر الفؤاد ، ما نراه بعض من المسلمين من عدم الشكر لهذه النعم التي سخرها الله لنا من البحر ، فترى المعاصي على سواحل البحار والأنهار , وترى الفجور , ترى التفسخ , ترى التبرج ، والتجمعات المختلطة ، وسماع وفعل ما لا يرضي الخالق عز وجل , ترى المعاصي بجميع أنواعها , فهل الشكر الله تعالى يكون بتلك الأفعال؟!! , مع أن البحر لا يريد من الناس تلكم المشاهد المخزية ، بل إنه يغضب لله تعالى ، نعم! يغضب ويتمعَّر بسبب معصية ابن آدم ، ويتمنى إغراقه مع استطاعته ذلك ، ولكنه مأمورٌ من قبل خالقه ، جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله ( في الحديث القدسي عن رب العزة : ( ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينتضح عليهم فيكفّه الله عز وجل ) وفي رواية أخرى : ( ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم ، والملائكة تعاجله وتهلكه ، والرب سبحانه وتعالى يقول : دعوا عبدي ) (
). 

    وهذا ليس بغريب على هذا الكائن العابد المسبِّح لله تعالى ، فها هو يشفق من يوم الجمعة ويخاف قيام الساعة ، وكثيرٌ من الناس في سُباتٍ عميق ، وضلالٍ أعمق ، يقول ( : ( وفيه تقوم الساعة , ما من ملك مُقرَّب ، ولا سماء ولا أرض ، ولا رياح ولا جبال ولا بحر ، إلا وهنَّ يشفق من يوم الجمعة ) (
) .       نعم ليس بغريب على البحر أن يغضب لله تعالى ، لأنه المطيع لربه عز وجل ،  والمستجيب لخالقه سبحانه وتعالى . 

    جاء في الصحيحين ، أنه عليه الصلاة السلام قال : ( قال رجل لم يعمل خيراً قط : إذا مات فاحرقوه واذروا نصفه في البحر ، ونصفه في البر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنَّه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين ؛ فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البر فجمع ما فيه ، ثم قال : لم فعلتَ هذا ؟! قال : من خشيتك فأنت أعلم . فغفر له ) ؛ فالحديث يدل على أن البحر قد أمره الله تعالى بجمع نصف الرجل ، واستجاب البحر لذلك وخضع لأمره سبحانه ، كما استجاب البر كذلك {تُسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيءٍ إلا يُسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليماً غفوراً}(
).

    عباد الله : البعض من الأخيار يتمتع بالبحار وسواحلها , والأنهار وشواطئها ،  يتفكر ويتدبر يخشى مولاه , ويخاف ربه عز وجل ، فهو في طاعة ربه ومولاه ، وله الأجر حينما ينزِّه نفسه ومن يعول التنزَّه المباح ؛ فلله درُّه ، لله درُّه .

    أما الصنف الثاني فحدِّث ولا حرج ، شاهدتُ وتشاهدون ، ورأيت ورأيتم ما لا يرضي الله تعالى من معاصي ، ألا يخافون أن يغضب الله تعالى فيخسف بهم , أو يأمر البحر فيغرقهم .  

    لقد أخبر ( أنه سيكون في آخر الزمان خسفٌ ومسخٌ وقذفٌ ؛ وذلك إذا كثر الخبث أعاذنا الله وإياكم من الخبث ، فلنتق الله عز وجل ، ولننبه إخواننا المسلمين ، ولندلَّهم على الخير ، ونسأله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . 

    لماذا لا نتمتع بالبحر وجماله ، ومع هذا التمتع نتفكر ونتدبر في هذا المخلوق العظيم ، فنكسب التمتع والتدبر فنفوز بالأجر ، ويتحول الحال إلى عبادة مع نزهة ، وهذا هو حال العقلاء . 

    روي عن مسمع بن عاصم , قال : بتُّ أنا وعبد العزيز بن سلمان ، وكلاب بن جري ، وسلمان الأعرج ؛ على ساحل من بعض السواحل , فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت , ثم بكى عبد العزيز لبكائه , ثم بكى سلمان لبكائهما , وبكيت أنا أيضاً لبكائهم , ثم لا أدري ما أبكاهم . فلما كان بعدُ سألتُ عبد العزيز فقلت : أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتك ؟ قال : إني نظرت والله إلى أمواج البحر تموج وتحيك ، فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذاك الذي أبكاني . ثم سألت كلاباً وسلمان فقالا لي نحواً من ذلك . قال : فما كان في القوم شرٌ مِنِّي !!ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمةً لما كانوا يصنعون بأنفسهم .

    إخوتي الكرام : وختاماً أذكِّركم بقوله تعالى : {   }(
)؛               فمن معانيها المُوقَد , وهذا معروفٌ في اللغة العربية ، ويدل عليه قوله تعالى :

{    }(
) أي أوقدت فصارت ناراً , وملئت ناراً ,  والله سبحانه على كل شيءٍ قدير ، ولا يعجزه شيءٌ ، وقد رصد علماء الطبيعة بحاراً في الدنيا مشتعلةٌ ناراً !!!. 

    نسأل الله العفو والعافية , والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .            

(�) سورة الواقعة (23) . 


(�) سورة       (  ) ، حتى مع وجود محركات للسفن فالبحر هو الحامل لها المسخر لها , وما زال هناك سفن تجري بها الرياح ، وإذا فقدت الطاقة فالرياح . 


(�) سورة إبر اهيم (32) .


(�) فاطر (12).


(�) سورة الرحمن (22، 23) . 


(�) 


(�) سورة الفرقان (53) .


(�) المسند (1/43) .


(�) رواه ابن ماجة , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (888) .


(�) سورة الإسراء (44) .


(�) سورة الطور (6) . 


(�) سورة التكوير (6) .
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